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 واشنطن – توجهت ابنة بطل الحقوق 
المدنيــــة بالولايــــات المتحــــدة مارتن لوثر 
كينغ إلى رئيس شــــركة فيسبوك قائلة إن 
حمــــلات المعلومات المضللة ســــاهمت في 
اغتيــــال والدها، وذلك بعــــد أن أكد أنه لا 
ينبغي على وســــائل التواصل الاجتماعي 

أن تتحقق من الإعلانات السياسية.
وتأتــــي هــــذه التعليقــــات فــــي وقت 
يتعرض فيــــه موقع فيســــبوك لانتقادات 
بســــبب طريقــــة تعاملــــه مــــع الإعلانات 
والخطابات السياســــية والتي دافع عنها 
الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ 
الخميس في خطاب أشــــار فيه مرتين إلى 

كينغ.
وغردت بيرنيس ابنة كينغ على تويتر 
قائلــــة إنهــــا ســــمعت خطــــاب زوكربيرغ 
و“أود مســــاعدة فيسبوك على فهم أفضل 
للتحديــــات التــــي واجههــــا مارتــــن لوثر 
كينغ مــــن حملات المعلومات المضللة التي 
أطلقها سياسيون. وهيأت هذه الحملات 

الأجواء لاغتياله“.
ومــــات كينــــغ برصاصــــة قاتلــــة في 
ممفيــــس بولاية تنيســــي فــــي الرابع من 

أبريل 1968.

وتعيــــد تغريــــدة كينــــغ الجــــدل حول 
الإعلانات السياسية على فيسبوك والتي 
قالت الشــــركة مرارا إنها بصدد تشــــديد 
القيود عليها، وأنه لا مكان لها على المنصة 
وخصوصــــا بعد الأزمات والضغوط التي 
تعرضــــت لهــــا الشــــركة بســــبب التدخل 
الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية وخــــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــي، والمخــــاوف الواســــعة التــــي 
انتشــــرت بســــببها في ما بعد مــــن تأثير 

الإعلانات والدعاية السياسية عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي على الانتخابات في 

أوروبا والولايات المتحدة.
لكــــن يبــــدو أن زوكربيــــرغ يخلط بين 
الدعاية السياســــية وحرية التعبير، حيث 
أشــــار في خطابه إلى أن شركته يجب أن 
توفر منبرا لآراء الأقليــــات. وقال ”يتعين 
على الناس أن يقرروا ما هو الموثوق فيه، 

وليس شركات التكنولوجيا“.
وأفاد متحدث باســــم فيسبوك ”نقدر 
بشدة عرض السيدة كينغ للاجتماع معنا. 
رؤيتهــــا لا تقدر بثمن ونكــــن لها احتراما 
بالغا. نتطلع لمواصلة هــــذا الحوار المهم 
معها في مينلو بارك في الأسبوع المقبل“.

وركز زوكربيرغ جهوده الخميس على 
الدفــــاع عن الحق في حرية التعبير وحذر 
من زيــــادة عدد القوانــــين واللوائح حول 

العالم التي تقوض ذلك.
واســــتهدف الرئيس التنفيذي لشركة 
فيســــبوك بتصريحاته الرقابة في الصين 
على وجــــه التحديد، وأشــــار إلــــى موقع 
”تيــــك تــــوك“ المنافــــس لفيســــبوك، لافتا 
إلى أنــــه يخضع لرقابــــة الحكومة في ما 
يتعلق بالرسائل التي تذكر الاحتجاجات 

السياسية في هونغ كونغ.
وقــــال زوكربيرغ فــــي تصريحات من 
جامعــــة جورج تــــاون بواشــــنطن ”حتى 
وقت قريب، تم تحديد الإنترنت في كل بلد 
تقريبــــا خارج الصين بمنصــــات أميركية 
ذات قيــــم قوية لحريــــة التعبير، لكن ليس 

هناك ما يضمن أن تسود هذه القيم“.
وأشــــار إلى أنه قبل عقد مضى كانت 
جميع منصات الإنترنت الرئيسية تقريبا 
أميركية، والآن هناك ست من أفضل عشر 

منصات تتبع الصين.
ومنصــــات  فيســــبوك  أن  وأضــــاف 
التواصــــل الاجتماعــــي التابعــــة له مثل 
إنستغرام وواتســــاب لا تعمل في الصين 
لأن قواعد الحكومة تمنع محتوى معينا.

وأوضــــح أنــــه يرغــــب فــــي أن تعمل 
خدماتــــه في الصين، مشــــيرا إلى اعتقاده 
بأن ذلك ربما يســــاعد فــــي جعل المجتمع 

أكثر انفتاحا.
لكن الغريب في تصريحات زوكربيرغ 
أنـــه كان قد أبدى في مناســـبات ســـابقة 
اســـتعداده لتقييد الإعلانات السياســـية 
على المنصة، فقد أعلنت شـــركة فيسبوك 
فـــي مـــارس الماضـــي تشـــديد قواعدها 
المتعلقـــة بالإعلانات السياســـية في ظل 
ضغـــوط مـــن الجهـــات التنظيميـــة في 
الاتحاد الأوروبي لبذل المزيد من أجل منع 
التدخل الخارجـــي في انتخابات البرلمان 

الأوروبي المقبلة. 

وقـــال ريتشـــارد آلان نائـــب رئيـــس 
فيسبوك لحلول السياســـات العالمية في 
حديـــث صحافي عبـــر دائـــرة تلفزيونية 
لبروكســـل ”لا أريد أن تساور الشكوك أي 
شـــخص في أن هذا علـــى رأس أولويات 

الشركة“.
”مدفـــوع“  تصنيـــف  وســـيضاف 
لجميـــع الإعلانات مـــن هـــذه الفئة مما 
يوفـــر معلومـــات بشـــأن من يشـــتريها 
وقيمتهـــا وكذلـــك عـــدد النـــاس الذيـــن 
يشـــاهدونها مقســـمين حســـب الســـن 

والموقع والنوع.
وســـيكون متاحـــا فقـــط للمعلنـــين 
الحاصلين على ترخيص في بلد ما نشر 
أو إصـــدار إعلانـــات سياســـية في هذا 
البلد، وســـتحفظ الإعلانات في أرشيف 

متاح للبحث العام لمدة سبعة أعوام.
وفـــي نفـــس الإفـــادة قال فيســـبوك 
إنـــه يضيف عناصـــر ومعلومات جديدة 
لأرشـــيف الإعلانات ومكتبـــة الإعلانات 
ويوســـع نطاق الوصول لقاعدة بياناته 

بحيث يمكن للباحثـــين إجراء المزيد من 
التحليل التفصيلي للبيانات.

وتشـــمل الجهود الأخرى التي تبذلها 
الشـــركة لحماية الانتخابات، التعاون مع 
جهات مســـتقلة لفحص الحقائق لمكافحة 
انتشـــار المعلومات المزيفة وفريقا للأمن 
الإلكتروني يكون مســـؤولا عـــن مكافحة 

الحسابات المزيفة.
اتخـــذت  الماضـــي،  ســـبتمبر  وفـــي 
فيســـبوك إجـــراءات مشـــددة بخصوص 
الإعلانـــات في ســـنغافورة، فقـــد أعلنت 
أنه بـــات يتعين علـــى المعلنين المحتملين 
بشأن القضايا الاجتماعية أو الانتخابية 
أو السياســـية تأكيـــد هويتهـــم ومحـــل 
إقامتهم والكشـــف عمن هو مســـؤول عن 
الإعلان. وحســـبما ذكرت وكالة بلومبرغ 
للأنباء، ســـيُطلب مـــن المعلنين تقديم رقم 
هاتـــف وبريـــد إلكترونـــي وموقـــع على 
شـــبكة الإنترنت، وسيتم وضع الإعلانات 
الخاصـــة بالمعلنين المعتمديـــن في مكتبة 

فيسبوك لمدة سبع سنوات.

أيضــــا  المعاييــــر  هــــذه  وســــتنطبق 
علــــى الأشــــخاص الذيــــن يرغبــــون فــــي 
نشــــر إعلانــــات حــــول الحقــــوق المدنية 
والاجتماعيــــة والهجرة والجريمة والقيم 

السياسية.
وتعرض تطبيق الفيديوهات القصيرة 
”تيك توك“ للانتقاد شــــديد اللهجة بسبب 
تماشيه مع السياسة الخارجية الصينية، 
من خلال فــــرض الرقابة على موضوعات 
مثــــل الاحتجاجــــات فــــي هونــــغ كونــــغ 
والمحتــــوى المتعلــــق بالمثلية الجنســــية، 
ولكنه قرر أيضا مؤخــــرا حظر الإعلانات 

السياسية على التطبيق الخاص به.
وذكر موقع ”تيــــك كرانش“ التقني أن 
الشركة لن تســــمح بأي إعلانات سياسية 
على تطبيق تيك توك، مشــــيرا إلى أنها لا 
تتناســــب مع طبيعــــة التطبيق الذي يركز 

على مقاطع الفيديو القصيرة.
وقال بليك شاندلي نائب رئيس حلول 
الأعمــــال الدوليــــة لــــدى شــــركة تيك توك 
”إن أي إعلانــــات مدفوعــــة الأجــــر تدخــــل 

في المجتمع يجــــب أن تتوافق مع معايير 
نظامنــــا الأساســــي، وطبيعــــة الإعلانات 
السياســــية المدفوعة ليســــت بالأمر الذي 
نعتقد أنه يتناســــب مع تجربة منصة تيك 

توك“.
وأضــــاف ”لتحقيــــق هــــذه الغاية، لن 
نســــمح بالإعلانات المدفوعــــة التي تروج 
أو تعارض مرشــــحا أو زعيمــــا حاليا أو 
حزبا سياســــيا أو جماعــــة أو قضية على 
المســــتوى الفيدرالــــي أو علــــى مســــتوى 
الولايــــة أو المســــتوى المحلــــي، بمــــا في 
ذلك الإعلانــــات المتعلقــــة بالانتخابات أو 

إعلانات التأييد أو إعلانات القضايا“.
وقالــــت الشــــركة أيضا إنهــــا تريد أن 
تعــــرف بكونها مكانا للتعبيــــر الإبداعي، 
تلهم ذلك  وخلق ”بيئة إيجابية منعشــــة“ 

الإبداع.
وسوف تشــــجع هذه الأهداف بصورة 
أكبر من خلال منتجاتها مثل: المرشــــحات 
والتأثيــــرات، بالإضافــــة إلــــى شــــراكات 

علامتها التجارية.

لا ترفعوا سقف التوقعات من فيسبوك

زوكربيرغ ينهي المناورة: لن نحظر الإعلانات السياسية
فيسبوك تتعلل بحرية التعبير لمواجهة الضغوط بشأن مخاطر الدعاية السياسية

لفترة طويلة أبدت شــــــركة فيسبوك مرونة في الاســــــتجابة للمطالب المتكررة 
بالحد من الدعاية والإعلانات السياسية على منصتها، لكن الرئيس التنفيذي 
للشــــــركة مارك زوكربيرغ كشف في تصريحات جديدة أنه لا يعتزم ممارسة 

الكثير من القيود على هذا النوع من الإعلانات، مبررا ذلك بحرية التعبير.

بدا الوقت هذا الأسبوع ملائما 
جدا لمراجعة التعريف بأنفسنا 
بوصفنا مدونين نعيد تعريف العالم 

بشكل يومي مستمر، فالمدونات تعريف 
جديد للإنسان وما يحدث في العالم في 

العصر الرقمي.
في مثل هذا الأسبوع قبل 25 

عاما كان ديف وينر قد أنشأ مدونته 
الخطيرة، فيمكن أن يمنح سبق 

الريادة في التدوين، لكن الأهم من ذلك 
هو استمراره بالرغم من استحواذ 

إمبراطوريات التواصل الاجتماعي على 
الفضاء الرقمي.

مازال وينر المتخصص بالبرمجة 
النصية ومنذ عام 1994 يحدث مدونته 

المهتمة بالتقاطع الحاصل بين 
التكنولوجيا والسياسة، بطريقة يصفه 
فيها الباحث الأيرلندي في التكنولوجيا 

والأدب جون نوتون، بكنز دولي على 
شبكة الإنترنت، ومازالت مدونته 

scripting.com بمثابة قراءة لازمة لأي 

شخص مهتم بالتكنولوجيا والإعلام 
والسياسة.

أهمية ما يكتبه ديف وينر الباحث 
الزائر في جامعة نيويورك في مجال 

الصحافة، تكمن بعدم ركضه وراء 

المال، فعلى الرغم من العدد الضخم من 
المستخدمين المتابعين له، لم يقبل نشر 
الإعلانات لأنه يرفض ”التقاط القمامة“ 

حسب تعبيره، ويعلن بلا تردد بأنه 
لا يحتاج إلى المال بقدر حاجته إلى 

الأفكار المبتكرة ”سبق وأن باع شركته 
التكنولوجية الخاصة عام 1987 مقابل 

مبلغ كبير“، لكنه لم يسترخ منذ ذلك 
التاريخ، ولم يتمتع بالمال كما فعل غيره 

عندما يتقاضى بعض المبتكرين مبالغ 
كبيرة يتفرغون بعدها إلى لعب الغولف 

وشراء اليخوت الفخمة والتسكع في 
أروقة الرفاهية الباذخة.

كانت لدى وينر سلسلة طويلة من 
الابتكارات التكنولوجية باسمه، ومع 

كل ذلك لا يطمح إلى إغراء المستخدمين 
القراء، كما يفعل مثلا أي نجم بوب 

لديه بضعة ملايين من المتابعين على 
تويتر، دعك من الرئيس دونالد ترامب 

الذي يصنع سياسته بالتغريدات. 
وينر يقترح ويصنع أفكارا عبر مدونته 

الرائدة. لقد استمر بتذكيرنا بأهمية 
التدوين على الرغم من انفجار وسائل 

التواصل الاجتماعي التي سحبت 
أوكسجين المعرفة من بيئة المعلومات 

الخاصة بنا.
التدوين هو الشكل السائد للمعرفة 

وصناعة الأفكار اليوم، لذلك يوصف 
تويتر على أنه خدمة ”تدوين مصغر“، 
ولكنه بعد أن أصبح الميكرفون الأقوى 

في العالم تدهور-لسوء الحظ- إلى أن 
وصل إلى ”مجار سامة“ حسب تعبير 

جون نوتون.
في أواخر تسعينات القرن الماضي 
أصبحت المدونات الإلكترونية مصدر 

إلهام بالنسبة للكثيرين منا، وبدا الأمر 
وكأن فكرة عالم الاجتماع الألماني وأحد 

منظري مدرسة فرانكفورت النقدية 
يورغن هابرماس، بشأن التصور المثالي 

لمنتدى الحوار الديمقراطي وتجاهل 
المرتبة الاجتماعية قد بدأت في الظهور 

حقا في العالم الرقمي.
وهكذا قدم إلينا فيسبوك في عام 

2004، ثم يوتيوب في 2005 وتويتر 
بعده بسنة، بدا الأمر وكأن هذه المواقع 

الاجتماعية ستزيد من ديمقراطية العالم 
وتكون مثالا للحوكمة الرشيدة بعد 

أن صار بمقدور كل الناس التعبير عن 
أنفسهم. إلا أن الذي حصل أن المناقشة 
على هذه المنصات تم تنظيمها بواسطة 

خوارزميات كانت موجهة أكثر لزيادة 
عدد المستخدمين بدوافع الربح المادي 

بدلا من التداول العقلاني. والثاني 
هو أن العديد من مستخدمي وسائل 

التواصل الاجتماعي بدوا وكأن لديهم 
رغبة محدودة في المناقشة العقلانية. 

وهكذا تحول تويتر إلى قناة سامة 
وأجزاء كبيرة من فيسبوك ويوتيوب 

أصبحت فضاء لنظريات المؤامرة 
وخطاب الكراهية، والأسوأ أن مواقع 

التواصل الاجتماعي التي ترسخت 
كجزء من حياة الناس تمثل مرتعا 

للتلوث أكثر منها للمعرفة.
لذلك لا يرى الكاتب كاس 

ر.سانستاين التعامل مع هذه المخاطر 
ومجابهتها كافيا بمجرد الاعتماد على 

الرسائل المجردة بشأن أهمية حرية 
التعبير. ويقول في مقال له ببلومبرغ 

”من السهل تفهم سبب إحجام فيسبوك 
عن العمل كوزارة للتدقيق في الحقائق، 
على غرار ما طرحه جورج أورويل في 
روايته 1984. بيد أن عام 1984 هو أمر، 

وعام 2019 أمر مختلف تماما. ورغما عن 

أنوفهم، تساهم شركة فيسبوك وغيرها 
في الوضع الراهن العاصف بقوة 

الحقيقة في النقاش الديمقراطي يوما 
بعد يوم. ومن شأن ذلك تقويض أركان 

الديمقراطية نفسها. ويبقى التساؤل بلا 
إجابة، ما الذي يمكننا فعله إزاء ذلك؟“.

الغموض الذي يكتنف وسائل 
التواصل الاجتماعي وتأثيرها على 

الديمقراطية قد حجب حقيقة أن عالم 
التدوين لا يستمر في الوجود فحسب، 

بل يؤدي أيضا إلى أداء العديد من 
الوظائف الفعالة في الحياة، يكفي 

أن نذكر هنا أن أكثر من 409 ملايين 
شخص يشاهدون أكثر من عشرين 

مليار صفحة تدوين شهريا، وأن 
المستخدمين ينشرون سبعين مليون 

منشور جديد و77 مليون تعليق جديد 
كل شهر.

وتشير إحصائية أخرى إلى أنه من 
بين 1.7 مليار موقع في العالم، هناك 
حوالي 500 مليون مدونة. يستضيف 
وورد برس وحده 120 لغة منها ثلاثة 
أرباعها بالإنكليزية. المدونون العرب 
يمتلكون نسبة تدعو للتفاؤل أيضا.

صحيح أن نسبة كبيرة من المدونات 
شخصية لا تعبر إلا عن نفسها، لكن 
نسبة كبيرة منها أيضا تعد من بين 

أفضل مصادر المعلومات لدينا للحصول 
على نظرة ثاقبة بشأن العالم وما 

يتعلق بالاقتصاد والسياسة. ولهذا 

ينصحنا جون نوتون وهو باحث 
وأستاذ التكنولوجيا في الجامعة 
المفتوحة وكاتب دائم في صحيفة 

الغارديان البريطانية ومدير برنامج 
الزمالة الصحافية في كلية وولفسون 

وأحد أساتذة جامعة كمبريدج، والأهم 
من كل ذلك بالنسبة للمهتمين بالبحث 

في العصر الرقمي، أنه مؤلف كتاب 
”من غوتنبرغ إلى زوكربيرغ: ما تحتاج 

معرفته حقا عن الإنترنت“، ينصحنا 
باستقاء أفضل المعلومات من المدونات 
الحكيمة، من دون أن يقترح علينا ترك 

حساباتنا على فيسبوك أو تويتر!
لذلك يرى ديف وينر أن مواقع 

التواصل الاجتماعي نوع من المدونات 
التي تحظى بشعبية كبيرة، لكنها لحد 
الآن غير قادرة على استبدال التدوين 

نفسه ”لأنك تستخدم مدونتك الشخصية 
بشكل صحيح بينما لا يحصل مثل هذا 

على فيسبوك وتويتر“، عدد الأحرف 
المحدود في تدوينات تويتر مثلا أشبه 

بالبقرة المقدسة تحول دون تحويل 
الكلام إلى أفكار، فلا يمكن أن يكون 

المستخدم مدونا وهو يختزل صوته، قد 
يكون كذلك في جمل قصيرة مضحكة 
ومثيرة، وهذه ليست من مواصفات 

المدون.
لم يلهمنا الكتاب الكبار بتغريدات 
قصيرة، بقدر ما حرضونا على الخيال 

في نصوص رائعة، ذلك هو الفن.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

نسبة كبيرة من المدونات 

شخصية لا تعبر إلا عن 

نفسها، لكن نسبة كبيرة 

منها أيضا تعد من بين 

أفضل مصادر المعلومات 

لدينا للحصول على نظرة 

ثاقبة بشأن العالم وما يتعلق 

بالاقتصاد والسياسة

الأفكار في المدونات وإن طغى فيسبوك وتويتر

أود مســـاعدة فيســـبوك على 

فهـــم أفضـــل للتحديـــات التي 

واجههـــا مارتن لوثـــر كينغ من 

حملات المعلومات المضللة

6

بيرنيس كينغ
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